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  المستويات المعرفية في النقد الجزائري القديم
  - عبد الكريم النهشلي وابن رشيق أنموذجا-

 صدار رضوان      أ.      
  جامعة وهران         

ب أن يكون لديها شيء من القراء، يج  ها إلى عقولربيق ينصرتبيين ملامحها في طرح إذا أردنا أن نبحث في أي ظاهرة و
بمادته متنوع  و غنيفإن النقد الجزائري القديم كظاهرة أدبية كان موجودا منذ أن وجد الإبداع فه ،نتشارالإالذيوع و

حضوره تثبته عة أفقه، ووس قيمته ينالحديثة بغرض تبي الدراساتبين ـنه المقارنات بينه وأقدت بشعبموضوعاته، و
نونه وسنده المعهودة وأغراضه المتنوعة مثل: الغزل فو كبيرا ملتزمة بأساليب الشعر ازدهاراالنصوص الشعرية التي عرفت 

  .)1( "المبالغة المكشوفةع البارز والذي كان يبلغ أحيانا درجة التصن" المدح و الوصفوالهجاء و
في الجزائر وجد نقد بشكل من الأشكال د مرجعية نقدية في بيئة ما، فقد ت الأدبية وجونهضاإذا كان من مستلزمات الو

أن  ستطاعاإالناقدان تهما القيروان، هذان ضمنجبتهما المسيلة وأشلي وابن رشيق اللذان هقديما ممثلا في ناقديه عبد الكريم الن
أن القيروان كانت مهد الحضارة، دد صرة إليه في هذا الاو ما تجدر الإش ة عن النقد الجزائري القديم.يبينا صورة حي

من فضلاء "من علومها فاجتمع فيهاللإغتراف المتعلمين والطلبة  أنظارقافية، فأصبحت تستقطب حضارة العرب الثو
نضووا إ، والنجاداد هالشعراء والمهندسين والمنجمين من الو لقيفموالكتاب ء والأطباء والفقهالحاء الأولياء وصالعلماء، و

فبرزت مجموعة  ،النقديةهذا بالإيجاب على الحركة  انعكسو .)2( "لإسلام بالغربن سائر البلاد، ما جعلها مدينة اإليها م
الية هم المسيطرون على أفكارنا الذين ظلوا طوال عقود متتزاحم نقاد المشرق اتأن ستطاعت بمجهودها إمن النقاد 

والجاحظ والقاضي الجرجاني وقدامة بن جعفر وابن  الأدب، لا نجد غير ابن طباطبا عقولنا، فإذا أردنا أن نغترف منو
  سوريا ...تلك الآتية من مصر ولبنان و ابن المعتز ...، حتى الغرب ظل ينظر إلى الثقافة العربيةسلام الجمحي و

ن أالمغرب  لهأفلم يستطع " ا بهمم صباها أسرار ذلك النقد الذي كان يكشف لن ،إن الوقوف عند النقد الجزائري القديم
يم كانوا في طور التلمذة، وما مر، لأغوا في الشعر والنثر في بداية الأنبوا في خذألهجري، حتى ان توسط القرن الرابع إ

قلامهم بالمقالات أت د جايننواعها، فظهر علماء متخصصأة الثقافية بكل ض، فجاءت مرحلة النه)3( "الإنتاجالمساهمة و
ن كانت أنية وغيرها بعد آقد تميزت فيه مباحث العلوم القرالعلمية نشاطا ملحوظا، وت فيه الحركة طنش" ، والأدبية
ا فدلت راثروا المكتبة العربية بمؤلفات نقدية نفيسة شكَّأفقضايا نقدية جديدة وثاروا نقاطا جديدة أو فأضافوا، )4( "مختلطة

  .هاما من روافد تراثنا النقدي
 1 -الشعر: حد كيف لا النقاد خاصة، ودباء نة عظيمة عند العرب عامة واللغويين والأامكة وكبير بأهميةظي الشعر ح

لى إ دؤالمحدثون لم تقدمون وا الأ تي قامالجهود اللامهم، فكل آمالهم وآيامهم وأثرهم وآسجل موهو ديوان العرب و
5(. "رسطو تعريفا كافيا للشعرأ حد حتىأدقيق للشعر فلم يجد  تعريف(.  

يإربع اصطلاحات، أل ممارسة لدى العرب، ويحتوي على والشعر الجنس الأ عدلشعر، وهيا عتاد النقاد على تسميتها بحد 
كثر الحديث أو مدلولاا فمنهم من أنظرهم حول تحديد مدلولها قد اختلفت وجهات و ،والقافية والوزن اللفظ والمعنى

 )،6(القافية و اهرتي الوزن هاب ظإسل المعاني ولكن قليلا منهم من درس في منهم من فضلها عن غيرها، وفضلفاظ وعن الأ
هي المحرك  تبقى اختلفت وجهات النظر حول مدلولهاإن الخيال والتصوير، و إلى بالإضافة الأربعةن هذه العناصر أوالظاهر 
  .الإبداعيةللعملية  الأساسي
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" ز ا حيث يقول : شارة يتميإو أي خاص أن ينفرد برأجل أقصى جهده من أذل ن يبألقد حاول عبد الكريم النهشلي 
عاريض، الأو وزانالأ روافعالهم تدبأيديهم، ولم يكن لهم كتاب يتضمن أمن  تفلنعليهم، و ي ندالمنثور ي ت العربألما ر

شعرا،  سموهفوا ذلك ولَّأيام، فالأ باقيا على مر هرأو، والغناء فجاءهم مستويا بأساليبمخرج  أحسنخرجوا الكلام أف
  .)7(شعري أي ليت فطنتي" ، ومعنى قولهم ليتهم الفطنةالشعر عندو

يريد عبد الكرسم النهشلي، أن يبين أن الشعر مصدره النفس الإنسانية الشاغرة المشحونة بقدرة كبيرة على التعبير، وعليه 
  فجوهره شيء يختلج في الصدر فينطق به اللسان. ،الجانب النفسي لا إلى الشكلفالشعر مرده إلى 

كان الكلام كله و" يقول:  ثحي نظرته الثاقبةالنقدي و هح مفهوم الفطنة حسب حستلميذه المباشر ابن رشيق وض ثم نجد
  دفرساا الأمجاة وحازوطاا النأها وذكر أيامها الصالحة وقعراأ بِطيإلى الغناء بمكارم أخلاقها ومنثورا، فاحتاجت العرب 

  .)8(" وه شعرا، لأم شعروا به أي فطنوا لهم وزنه سم فلما ثمَّ ،مرأنفسها إلى الك زهسمائحها الأجواد، لتو
الأمور  اتجاهس الوقت بالنظرة الفطنة فهو مرتبط في نأن الشعر مصدره شعور الإنسان، و يؤكد ابن رشيق في هذا النص

  الأشياء.و
إشارات في النقد إرهاصات و علم النفس بالأدب له ن صلةأنستشف  ،ابن رشيقعبد الكريم النهشلي ومن آراء الناقدين 

تد إلى العصور يم إنماليد المناهج النقدية المعاصرة، ووالنفس الأدبي ليس حديث الميلاد وعليه فإن علم و ،العربي القديم
 تلميحا أو تصريحا فيمكن استشفاف تلك الصلة إن" الإغريقكذلك عند قدماء اليونان و موجود وهو ،لقدما لة فيغالمو

  . )9(" عند أرسطو في نظرية التطهيرعند أفلاطون في موقفه من الفن والأدب، و
  نشأة الشعر: -2

المحدثين هو: كيف نشأ ر القدامى ولكن السؤال الذي حيحري في المشاعر، وسمرآة لها لتأثيره الالشعر هو معنى الحياة و
و هل هو معنى أو لفظ ؟ هل هو صورة أ  ؟و متى نطقت به العرب ؟ ثم هل هو كلام عادي أم هو كلام خارق ؟الشعر
   ؟قفتو هو إرسال للقول كما اأ؟ ثم هل هو إرسال إيقاع تعبير

نشأ  قد لا يمكن أن يكونالفنية لأن الشعر بخصائصه الشعرية و ،محيرت النقاد منذ ابن سلام الجحيغيرها هذه الأسئلة و
  و تكلم به فطريا.أنسان، الإغريزيا مع 

طبع الإنسان النسيان،  منالعرب في بدايته كان نثرا، لكن هذه الفكرة عبد الكريم النهشلي الذي يرى أن كلام  مرسيو
وسيلة تخلد أيامهم  ابتكارالتقلبات السياسية رأوا أنه يجب ب قديما كانت قائمة على الحروب ون حياة العرأوبما 

يرسخ في حفظ وجوا الكلام وفقها، فوجدوه يخرأروا الأوزان والأعاريض، ونسى مع مرور الزمن، فتدبحروم، فالنثر يو
بأفعالها وذكر سابقيها، بت العرب ذلك واحتاجت إلى الغناء لام منثور، ثم تعقَّأصل الك" عقل الإنسان، حيث يقول:

  .)10(" تضمين مآثرهاووقائعها، و
  بواعثه:دواعي الشعر و-3

 ،طبيعة الإبداع الشعري هي ،ديمالنقد القم النفس، علم الجمال، ...) ولتي اشترك فيها العلم الحديث (علالمسائل ا من
المحاكاة، ل من ربطها بالطبيعة الإنسانية ونجد أرسطو أوظاهرة العملية الإبداعية في النقد العربي القديم، ع ذا حاولنا تتبـإف

هم  للذين نبيأن الأوزان مشاات للألحان فهو ذلك إما حون، وهه بالتأليف واللُّالطبع فلنا أن نشب أما"حيث يقول : 
  .)11( بتداء"الإمفطورون على ذلك منذ 



	الثالثالعدد 	                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 
	152 

السؤال المطروح: ملية الإبداعية إلى قضية الطبع والصنعة، وطبيعة العاد القرن الثاني إلى الخامس للهجرة، فقد أرجعوا قأما ن
  الصناعة الفعلية؟ام؟ أم ناتج عن العمل الإرادي والإلهالخلق الشعري ناتج عن الموهبة و هل

من سبقوه، فقد أورد تلميذه ورة نتائج من عاصروه من النقاد وأما عبد الكريم النهشلي فقد جاء رأيه في هذه القضية باك
يعرف بالكدية هو أشرفها أرضا،  ثنا أصحابنا من أهل المهدية بموضع كانحد"يقول فيه: ابن رشيق نصا في كتابه العمدة، 

الدنيا فقلت: أبا محمد؟  قد كشفعبد الكريم على سطح برج هنالك، و، فقال: جئت هذا الموضع مرة، فإذا أطيبها هواءًو
به عيني  قرتي، قلت: هل نتج لك شيء؟ قال: ما أجلو ناظرخاطري، وحُ قِّلما تصنع هاهنا؟، قال: أ قال نعم، قلت

  .)12( "أنشد شعرا يدخل مسام القلوب، ووتعالى شاء االله سبحانه وعينك إن
عليه أوقات ينقطع  شحذ القريحة، فالشاعر تمرد آمن النهشلي بأن للشعر دواعي وبواعث تساعد على صقل الموهبة ولق

ية تؤثر عليه فالهموم والتوتر يؤدي إلى تعكير بالتالي هو يخضع لعوامل نفسية داخلالإبداع، فالمبدع مجرد أحاسيس، وعن 
اجعل أنت فارغ القلب وو  لا تعمل إلاَّوإذا عارضك الضجر، فأرح نفسك و" ل الشعور، يقول ابن قتيبة: يتعطوالذهن 

13( "ينأحسن نظمه فإن الشهوة نعم المع ريعة إلىشهوتك لقول الشعر الد(.  
كالية هامة في الإبداع الشعري، وهو أن الشعر ليس مجرد نظم وإنما يطرح هنا ابن رشيق على لسان شيخه النهشلي إشو

  .حة النفسيةانِالسيحة الشعرية ورارة القثاستبد الكريم للطبيعة هو لاستحضار وج عوشعور، فخرإحساس و
   :والمعنى اللفظ-4

انقسم النقاد يرت حولها نقاشات كثيرة، وثأُو، دةديـحولها خلافات ع تمة التي دارالمعنى من القضايا المهقضية اللفظ و
بين الطرفين أي  عتدالالإمبدأ  التزمتفئة ثالثة و ،فئات، فئة تميل إلى جهة اللفظ وفئة أخرى تميل إلى جهة المعنى إلى ثلاث

  .النظر إليهما مجتمعين
ن مل أغنى زالكلام الج" جهة النقاد الذين يهتمون بالصياغة الفنية حيث يقول : فهو يميل إلى  ،بد الكريم النهشليما عأ

مثل ، و يظهر ذلك في تلك الأغراض التي استعملها في شعره )14( "لزعن الكلام الج ، من المعاني اللطيفةالمعاني اللطيفة
  حيث يقول:  فبرع في وصفه،فيلاًها في القصيدة التي وصف

  رما أَهـابن رإِ اناسي سنِب وكلم***تعده ارِجي الننده مضخوأَ
وطُكَ يءُجِيد جفَ لٍائأَ وقعٍرب***َـصمبلُ ه،رت كَما لُمـمت الصخر  
  )15(رخالص بةضالهَ نى موفَا أَمكَ درصو ***ادبلُ ينِيبثالكَكَ انذَخفَ هلَ

وهذا يبين  ،عن المعنى، كما أنه أورد ألفاظا تتناسب مع غرض الوصف نا قوة اللفظ المعبروجدلقصيدة إذا تتبعنا أبيات ا
ة لقضية اللفظ والمعنى.رؤيته الواضحة والجلي  

حيث تكون مسنودة في بداية الأمر إلى الألفاظ "معانيه قوالب  ،القوالبأما ابن رشيق أراد أن يبين أن هناك تناقضا في 
 غرن وعاء كالذي تفالقالب يكوو" لألفاظه" ثم نجدها مسنودة بعد ذلك إلى المعاني " ألفاظه قوالب لمعانيه" حيث يقول : 

خفاف ويكون مثالا كالذي ح عليه الأتصلوالك ودرا للوعاء الذي به اللَّقد يكون قجر، وفيه الأواني ويعمل به اللبن والآ
فصل حدى عليه النعال، وت16( " معنى مرةاحتمل القالب أن يكون لفظا مرة وفلهذا  ،عليه القلانست(  

يريد ابن رشيق أن يبين أنه باعتماد العنصرين تتم العملية الإبداعية، فالألفاظ تتسلسل حسب الفكرة المراد إيصالها، 
الألفاظ المعبرة عن الفكرة، فالألفاظ التي تعتمد على الفصاحة حسب ابن رشيق هي الملائمة  والإحساس هو الذي يولد

  للعملية الإبداعية.
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اق: المعنى مثال، واللفظ دثم قام النهشلي بعرض مجموعة من أقوال النقاد في قضية اللفظ والمعنى إذ يقول: " قال بعض الحُ
  )17( يثبت بثباته "، وذو يتبع المثل، فيتغير بتغيرهحذو، والح
نتصر للمعنى على إ القول الثانيثر اللفظ على المعنى، وآ لو، ففي القول الأأن فيه تذبذب النهشلي على قولالملاحظ 

هذه الفقرة تنص صراحة على أن و ":لم يجد بشير خلدون تفسيرا لهذا التذبذب في الرأي سوى قولهو ،حساب اللفظ
لكنه مع ذلك أثبته لتراهته العلمية لي، وهو شيء مخالف لرأي النهشكان بعض النقاد يقولون وني، كما الألفاظ خدم للمعا

   .)18(في ذلك مع الجاحظ  فقلفاظ يتو المهم عندنا أن عبد الكريم كان من أنصار الأ ...
 إلىمنذ القديم، وإذا تأملنا  اكبير إن موضوع السرقات الشعرية من المواضيع التي احتدم حولها جدلاً السرقات الأدبية:ـ 5

قالوا السرق في الشعر ، فهذا عبد الكريم النهشلي يقول:"العربي الشعر مفسنجدها قديمة قد ، نقدنا العربيهذه الظاهرة في
طرفة حين لم القيس و ىءامر تمن يبعد ذهنه إلا عن مثل بيأبعد في أخذه، على أن من الناس ما نقل معناه دون لفظه و

يكون ج إلى دليل من اللفظ مع المعنى ومنهم من يحتالد ول وقال آخر: وتجَّتحمإلا في القافية، فقال أحدهما: و يختلفا
، والسرق أيضا إنما هو في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر، لا في المعاني هم قليلبمترلة الظاهر و الغامض عندهم

  .)19( " التي هي جارية في عادام المشتركة
نستشف من هذا القول أن النهشلي، يتفق مع المشارقة في أن السرقة تكون في المعاني والبديع المخترع الذي يختص به 

  .)20(لى المعنى بأن يكسوه حلَّة جديدةشاعر بعينه" فالسرقة الفنية هي التي يخفي فيها الشاعر دبيبه إ
فيه أشياء عي السلامة منه ولا يقدر أحد من الشعراء أن يدهذا باب متسع جدا، وو"نفسه  يقول ابن رشيق في الموضوعو 

  .)21( ة"صناعبالق ذعن البصير الحا إلاغامضة 
  القديم والحديث:ـ 6

ما يعرف  أماموي، الألي والإسلامي ومعنى لفظة القديم في الأدب العربي هو ذلك الشعر الذي قيل في العصر الجاه
الحديث، فالذين معركة كلامية بين أنصار القديم وكانت هناك بدأ مع قيام الدولة العباسية، و بالحديث فهو الشعر الذي

 بونالنابذون عن القديم يحالمتعصبون للحديث و وأمافاظ، للأسهولة اهم في ذلك قوة المعاني ويميلون إلى القديم حجت
  .المحتوىالتجديد في الشكل و

قفه موقف الواعي من هذه كان موو  ،لقضية كغيره من النقاد المشارقةأدلى بدلوه في هذه ا حتى عبد الكريم النهشليو
البلاد تختلف المقامات والأزمنة و قدو"بقيمته حيث يقول:  إنماحداثته و أوالعبرة في رأيه ليس بتقادم الإنتاج القضية و

نجد الشعراء الحيستحسن عند غيره، وأهل بلد مالا يستحسن عند سن في آخر، ويحن في بلد مالا فيحساق تقابل كل د
 ،كاستعمال أهل البصرة بعض كلام أهل فارس في أشعارهم ......غيره أهله كثر استعماله عندو ،زمان بما استجيد فيه

  .)22( "نوادر حكايامو
ستهجان لدى الناس، وبالتالي ستحسان والإزمنة) يتحدد مقياس الإمكنة، البلاد، الأيرى عبد الكريم النهشلي أنه ب(الأ

، وهو موقف إن دلَّ على من زاوية فنية بحتة من خلال التراث لا من خلال أصحابه "وتناولهاعالج القضية بكل إنصاف 
حسن في آخر حسن في بلد ما لا يي"عند قوله و .)23( ا عميقا"العملية الشعرية فهم مهِإنما يدل على أن النهشلي فَ ،شيء

آخر في اللغة، فما يفهم في يقول أن هناك اختلافا بين قوم و ، يريد أن"يستحسن عند غيره  لاام عند أهل بلد ستحسنيو
فربما استعملت في  ،دة في أماكن متفرقةحام حول استعمال ألفاظ اللغة الوات تفاقإحيث لا يوجد  ،يفهم في آخرلا بلده 

يجعله أسبق في  ،ثرين على إنتاج الشاعرذين الأن الناقد النهشلي إلى هم نتباهالإهذا ، و" بلد ألفاظ لا تستعمل في غيره



	الثالثالعدد 	                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 
	154 

فاد هؤلاء جميعا من أحيث  ...م1893ين المتوفي سنة تلميذه تم، و1869ن سانت بيف المتوفي سنة التنظير على كل م
نعلم أن مشكلة  نحنمنها أي مبدع، و الجنس قوانين لا ينجون الزمان والمكان وأيعية، فزعموا بالقول منهج العلوم الطب

  .")24(هي حق أريد ا باطل  إنما لصالأنس والج
  ."نوادر حكايامو ،ارس في أشعارهمهل البصرة بعض كلام أهل فأل كاستعما... " شلي إلى حقيقة مفادهاالنه هتنبثم 
يبيو ،رت الفارسية في الشعر العربيأثَّكيف  النهشلي نا في استعمال أهل البصرة الألفاظ الفارسية في يظهر ذلك جلي

تحدثه إحداهما في صاحبتها لسبب التأثير الذي و ،هذا يشير إلى تلاقح اللغات هرأيو"هذا بحكم الجوار بينهم، ارهم، وأشع
إياه خطوة لقد كان ابن رشيق مسرورا بموقف أستاذه النهشلي، معتبرا و .")25(كما هو شائع في علم اللهجات لآخر  وأ

وا أن أكون باختيار هذا الفصل وأنا أرجو" زة في طريق النقد الأدبي، يقول: مميشاء إنزين ثباته هاهنا داخلا في جملة الممي 
كالذي  ،لا يتصرف من مكانهناس دون طائفة لا يخرج من بلده واالله تعالى، فليس من أتى بلفظ محصور تعرفه طائفة من ال

  .)26( "ض معروف بكل مكانلفظه سائر في كل أر
القديم له بصمة في  ريزائنماذج أن النقد الجو أمثلةمن  أوردناهمن خلال ما  ،مجالا للشك فيما سبق بما لا يدع أثبتنالقد 
مرحلة من مراحل التأسيس، فقد  عتبريق تشتلميذه ابن را عبد الكريم النهشلي وفالجهود التي بذله ،خ النقد العربيتاري

صياغتها من جديد وفق  اأدبي رفيع ليعيد حسعي نقدي عميق، وراء سابقيهما بوآيطلعا على بمجهودهما أن  استطاعا
  ي.قدمنظورهما النمقاصدهما و
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